
يــــكي ينســــحب جزئيًــــا مــــن الجيــــش الأمر
العراق

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــكي علــى مســؤولين أمنيين عــراقيين رفيعــي المســتوى خططًــا تتمحــور حــول عــرض الجيــش الأمر
انسحاب قواته من العراق بشكل جزئي، ردا على نتيجة تصويت البرلمان العراقي في كانون الثاني/ يناير،
التي تقــضي بمغــادرة القــوات الأجنبيــة الــتراب العــراقي، حســب مــا أفــاد بــه موقــع ميــدل إيســت آي.
وكشف اجتماع بين الجانبين، الذي عقد في سرية تامة خلال الأسبوع الماضي، أن واشنطن مستعدة

لمناقشة مبدأ عملية الانسحاب.

من جهته، قال ممثل للجيش الأمريكي للعراقيين الحاضرين في ذلك الاجتماع إن “الولايات المتحدة
مســتعدة لمغــادرة بعــض المواقــع في المنــاطق ذات الأغلبيــة الشيعيــة أو المجــاورة لهــا، مثــل قاعــدة بلــد
الجوية، التي تقع على بعد  كيلومترا شمال بغداد وتضم مدربين ومتعاقدين أمريكيين. كذلك،

قيل للعراقيين إن واشنطن يمكن أن تفكر في تقليص وجودها في بغداد.
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في السـياق ذاتـه، أوضـح الممثـل العسـكري لنظرائـه العـراقيين قـائلا: “نحـن علـى اسـتعداد للانسـحاب
مـن بعـض المنـاطق ذات الأغلبيـة الشيعيـة، مثـل قاعـدة بلـد وربمـا يمكننـا تقليـل وجودنـا في بغـداد”.
وتجــدر الإشــارة إلى أن حــديث الممثــل العســكري فُهــم مــن قبــل العــراقيين علــى أن وظيفــة الوجــود

الأمريكي في العاصمة العراقية سوف تقتصر على حراسة سفارتها والمطار.

كـبر قاعـدة جويـة في مـع ذلـك، اسـتبعد الجـانب الأمريـكي بشكـل قـاطع الانسـحاب مـن عين الأسـد، أ
العراق والشرق الأوسط بأسره. خلال الشهر الماضي، تعرضت قاعدة محافظة الأنبار لنيران الصواريخ
الباليسـتية الإيرانيـة، ردا علـى مقتـل القائـد الإيـراني اللـواء قاسـم سـليماني وأبـو مهـدي المهنـدس نـائب
رئيس قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية في مطار بغداد. بالنسبة للقوات الأمريكية، تعد قاعدة

عين الأسد الجوية “خطا أحمرا”.

 في الإطار ذاته، أفاد الممثل: “لا يمكننا حتى البدء في الحديث عن الانسحاب من تلك القاعدة نظرا
لأن احتمـــال الانســـحاب يعـــد غـــير وارد “. حســـب موقـــع ميـــدل إيســـت آي البريطـــاني، كـــانت هـــذه
المناقشات حساسة لدرجة أنها عُقدت بعيدًا عن العراق، في المقر الخاص لسفير كندا لدى الأردن في
عمـان. وحـضر الاجتمـاع ممثـل عـن الجيـش الأمريـكي ومسـؤول بحلـف النـاتو ومسـتشار أمـني عـراقي

كبير.

ظل جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف التي تقاتل
تنظيم الدولة، مُصرا على أن الاتفاق على نشر القوات الأمريكية في العراق كان

بين واشنطن وحكومة بغداد، وليس البرلمان.

تحول في الموقف
علاوة على ذلك، إن العرض الخاص الذي قُدّم للعراقيين في عمان يتجاوز الموقف الأخير الذي أعرب
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل شهر. وحيال هذا الشأن، أوضح رئيس الوزراء آنذاك عنه لوز
عــادل عبــد المهــدي، ردا علــى تأجــج النزاع بين واشنطــن وطهــران في العــراق، أن “الضربــة الــتي أجرتهــا
الطائرة المسيرة الأمريكية وانتقام إيران ينتهك سيادة العراق. وطالب واشنطن بإرسال وفد لمناقشة

انسحاب نحو  جندي متمركز في البلاد.

في المقابل، أفاد بومبيو معارضا عبد المهدي قائلا: “نحن سعداء بمواصلة الحوار مع العراقيين حول
طبيعة مكاننا الصحيح”. وأضاف المصدر ذاته أن “المهمة الأمريكية في العراق تهدف لتدريب القوات
العراقية على قتال تنظيم الدولة، مؤكدا أن ” القوات الأمريكية ستواصل الاضطلاع بهذه المهمة”.
وأردف بومــبيو قــائلا: “ســنقوم بذلــك علــى مــر الزمــن عنــدما تتغــير الظروف وعنــد وصولنــا إلى مكــان
يمكننا فيه تحقيق ما نؤمن أنا والرئيس أنه مكاننا المناسب، ناهيك عن سعينا لتخصيص موارد أقل



لهذه المهمة”.

في أعقاب تسليم الولايات المتحدة المسؤولية للقوات العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر ، وإنهاء
الاحتلال الــذي دام ثمــاني ســنوات، اعتمــد جيــش الولايــات المتحــدة علــى مــذكرات دبلوماســية تــدعو
الجنـود إلى دخـول البلاد وتمنحهـم الحصانـة مـن التعـرض للمقاضـاة، غـير أن هـذه الملاحظـات، الـتي
أرُسلت سنة ، لم تُنشر. كان التصويت البرلماني العراقي في كانون الثاني/ يناير ذو طابع استشاري
بحــت وغــير ملزم. وحتى اللحظة الراهنــة، مــازال رئيــس الــوزراء الجديــد، محمد توفيــق علاوي، غــير ملــم
بجميــع خفايــا القضيــة. والجــدير بــالذكر أن علاوي يحظــى بــدعم طهــران ورجــل الــدين الشيعــي المــؤثر

مقتدى الصدر.

في سياق متصل، ظل جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف التي تقاتل تنظيم
الدولــة، مُصرا علــى أن الاتفــاق علــى نــشر القــوات الأمريكيــة في العــراق كــان بين واشنطــن وحكومــة
بغــداد، وليــس البرلمــان. ومــع ذلــك، في لقــاءات متكــررة بين جيفــري ونظرائــه العــراقيين، أوضــح عبــد
المهـدي، الـذي اسـتقال مـن منصـبه، للولايـات المتحـدة مـدى ضعـف قواتهـا أمـام الميليشيـات الشيعيـة

القوية في البلاد.

خلال السنة الماضية، ساهمت الضربات الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله، وهي من إحدى
المليشيات المدعومة من قبل إيران، في تأجيج التوترات في العراق وأدت إلى شن هجوم على السفارة
الأمريكية في بغداد ومقتل سليماني والمهندس. قبل أشهر من شن القوات الجوية الأمريكية ضربات
على كتائب حزب الله، حذّر عبد المهدي واشنطن من العواقب المحتملة لمثل هذه التحركات، بيد أنه

وقع تجاهل تحذيراته.



على العموم، لا يزال الضغط على القوات الأمريكية للانسحاب شديدا. وفي هذا الصدد، صرح أحد
زعمــاء الأحــزاب الســنية، خلال حــوار أجــراه مــع موقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني، الــذي لم يرغــب في
الكشف عن هويته قائلا:” لم يعد أحد يثق في الأمريكيين بعد الآن، ولا حتى مسعود برزاني، الذي قال
في أحد الاجتماعات إنه يعتقد أنه من المحتمل أن يدير الأمريكيين ظهورهم للقضايا المتعلقة بالمنطقة
الكردية والعراق، مضيفا أنه على الرغم انه سيُفرض على القوات الأمريكية الانسحاب، إلا أنها لن

ترضخ لذلك”. 

في الأثنــاء، رفضــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة التعليــق على اجتمــاع عمــان، فضلا عــن أن الكثــير مــن
المصادر أشاروا إلى أنهم لا يمكنهم التعليق على ما ورد في المناقشات الدبلوماسية السرية. كما أبت
ــدير العلاقــات الدبلوماســية ــة ت ــة كندي ــة، وهــي إدارة حكومي ــة الكندي ــة باســم الشؤون العالمي المتحدث

والقنصلية، الخوض في حديث يتعلق بذلك الاجتماع.

المصدر: ميدل إيست آي
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